ه١١‏ أوصمحص محص ص محص ص مح صمح 0٠ح‏ > 
الإنسان ٠‏ إنها فيوضات من غيب + فكرمه لك غيب كالاعتدال فى المزاج والعافية 
ورضا النفس وسمو الفكر . 






إذن فقوله الحن : «وليتم نعمته عليكم » أى أنكم عشتم قبل ذلك مع نعمة 
وسبحاته يدعوكم إلى لقاء المنعم » ذلك تمام النعمة . وضرب هذا المثل - ون الخل 
الاعل - إننا نجد الابن ينظر إلى هدايا الاب الغائب ويقول : أنا لا أربد هذه الأشياء 
ولكنى أريد أى . 


إن عام النعمة ف المستوى البشرى - أن يرى الإنسانُ المنهمّ عليه وهو إنسان 
مثلهء أما تمام النعمة على المخلوق من الخالق فيستدعى أن يتطهر الإنسان يما حدده 
له الك وأن يصلل فيلقى الله . 


وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ساعة تسمع : آنا فعلت ذلك وذلك 
لعلك تشكر ء فهذا يعنى أنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرأ عظي) . والأمر 
الطبيعى يقتضى أن تَمْكْر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند الإنسان نعمة 
أخرى لايمكن أن يستقيلها إلا بالشكر. مثل) قال الله : 


,لانت لتك تكرت © > 








رسورة التحل) 

إن السمع والأبصار والأفئدة هى منافذ الإدراك . ومادام الحق قد خلقنا ولا تعلم 
شيئاً . وجعل لنا أدوات الإدراك . وأوضح : أنا خلفت لك هذه الأدرات للإدراك 
لعلك تشكر ؛ أى تلمح آثارها فى نفسك مما يربى عندك ملكة الإدراك للمدركات ٠‏ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ واد كُرُ ممه الَو عَكَكُمْ وَمِيعَمَهُ الى 





نكم بده َإدْقلتُم سيعت تسمعتاوا 


يبدا ا 


وللإنسات أن يسأل : وما هو الذكر؟. الذكر هو حفظ الثىء أو استحضاره » 
فإذا كان حفظ الثىء فهر حفظ لذاته . لكن الاستحضار يكون لمعنى الشىء . إذن 
فهناك فرق بين حفظ الشىء واستحضار الشىء . هذا هو معتى الذكر . وقد يكون 
الذكر بمعنى القول ؛ لانك لا تقول الشىء إلا بعد أن تستحضره . ولذلك نجد فى 
تكوين الجهاز العصبى الأعل ذاكرة . وحافظة ء ومخيلة 





ومن عجيب أمر التكوين الخلقى أن ثمر أحداث على الإنسان فى زمن مفظى 
ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة تصل إلى سنوات , ثم يأتى للإنسان ظرف من تداعى 
المعاى فيذكر الإنسان هذا الشىء الذى حدث منذ عشرين عاماً . 


إذن فالشىء الذى أدركه الإنسان منذ عشرين سنة على سبيل المثال لم يذهب . ولو 
ذهب ما ذكره الإنسان . لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاماً أو أكثر ؛ فلما 
تداعت المعانى نذكره الإنسان . ومعنى ذلك أن هذاالثىء كان محفوظاً عند الإنسان 
وإن توارى عنه مدة طويلة . 

فالذاكرة ‏ إذن ‏ معناها أن يستدعى الإنسان المحفرظ ليصير فى بزرة شعرره 
مثال ذلك : حادث وقع بين إنسان وآخر منذ أكثرمن عشرين عاماً . ونسى الإنسان 
هذا الحادث . فليا التفى بصديقه . وجلا يتذاكران الماضى تذكر الصديق الحادث 
الذى حدث له منذ أكثر من عشرين عاماً 


إذن فالحادثة لم تذهب من الذاكرة » ولكتها تعفوظة موجودة فى حواشى الشعور 
البعيدة » وكلما بعد الإنسان فى الزمن يبدو ركانه نبى الحادثة ٠‏ لكن عندما بق 
نداعى المعنى فالحادثة تاق فى بؤرة الشعور . فإذا ماجاءت فى بؤرة الشعور من 
حوائى الشعور حيث حزن الحافظة . يتذكرها الإنسان . وهذه هى قوة الخالق جل 
رعلا . 
جح ىو لح كر سو 110 








رقد يسجل أحدنا عل شريط تسجيل بعضاً من الكلام . ومن بعد ذلك يحب أن 
يسجل كلاماً آخر على الشريط نفسه فيمسح الكلام الذى سجله أولاً . ولكن ذاكرة 
الإنسان تختلف . فساعة تاق المسائل فى بؤرة شعوره فالإنسان يتذكرها . وإذا 
ماجاءت مسألة أخرى بعدها فلا بد أن تعرحزح المسألة الأول من بؤرة الشعور إلى 
حاشية الشعور ؛ لأن بؤرة الشعور لا تستقبل إلا خاطراً واحداً . فإن شغلت بؤرة 
الشعور بخاطر آخر فهى تحفظ الخاطر الأول فى حوائى الحافظة . ولا يمسح خخاطر 
خاطراً آخر . فإن أراد الإنسان أن يستدعى الخاطر القديم » كان ذلك فى مقدوره » 
وهذا هو الفارق بين تسجيل الخالق وتسجيل المخلوق . 


وبعد ذلك نجد أن التذكر يكون للمعانق . فالذى يخزن فى ذاكرة الا: 5-56 
أَجرَاماً ٠‏ فلو كانت أجراماً للا وسعها المخ . وهذا فالمعان لا نتزاحم فيه ؛ بل نتراكم 
بحيث إذا ماجاء نداعى المعانى فالإنسان ينذكر ما يريد أن يذكره » وذلك لا يمكن 
أن يحدث إلا إذا كان المخ من صنع الخالق الاعلى . ومادامت المعان ليس لما حير 
فالإنسان بقدر على حفظها فى الذاكرة 


الإنسان فد بجلس ليتذكر أساء الجبال فى العالم فيقول : من جبال العالم قمة 
« إفريست » . وجبال « المالايا » . وجبل « أحد » وجبل « ثور » . وساعة يتذكر 
هذه الأسياء فهو يتصور معانيها , فالوجود فى ذهن الإنسان معان هذا الكلمات وليس 
أجرام هذه ١‏ , لذلك فلا تزاحم أبدأ فى المعن بل تظل موجودة وتختزنة فى 
الذاكرة وحاشية الشعور . 










وإياكم أن تفهموا أن إنساناً يملك من الذكاء ما يحفظ به الشىء من مرة واحدة : 
وآخرّ أقل ذكاء يحفظ بعد قراءة الشىء مرتين , وثالثا بحفظ عن نلاث مرات لا ؛ لآن 
الإنسان بملك ذهناً كآلة التصوير بلتقط من مرة واحدة . لكن لو أخذ الإنسان صورة 
لمكان وجاء ثىء يضبب عدسة الصورة فهو يعيد التصوير ء وكذلك الذهن إن أراد 
الإنسان أن بأخذ لقطة لشىء ما لتستقر فى بؤرة الشعور وفى بؤرة الشعور شىء آخر؛ 
فالئىء لا يستقر فى الذهن . بل لا بد من قراءة مضمون اللقطة مرة ثانية ليؤكد الإنسان 
العلومات لتنطبع فى بؤرة الشعور . 

ومثال ذلك الطالب الذى يدخحل ساحة المدرسة التى يُعقد بها الامتحان . وقبل أن 

















غرزلكعا: 
صمح تج تج تح جص نح مص نو نوه 
يدق جرس الامتحان بخمس دقائق يأن له واحد من زملائه ويفول له : هل ذاكرت 
الموضوع الفلاى . فيقول الطالب : لالم أستذكره . فيقول الصاحب : هذا 
الموضوع ميان منه سؤال فى الامتحان . فيخطف الطالب كتابا ويقرأ فيه هذا 
الموضوع لرة واحدة . هذا الطالب فى هذه اللحظة لا ينذكر ماذا سيأكل على الغداء 
هذا اليوم , أو من سيقايل . بل يعرف أنه بصدد أمر فرصته ضيقة ٠‏ ويركز كل ذهنه 
ليستقبل ما يقرأه . وف لحظة واحدة يحفظ هذا الوضوع . وإذا جاء الامتحان ووجد 
السؤال فهو يجيب عليه بأدق التفاصيل . وقد نجد طالبا آخر جلس لأيام بجاول 

استذكار هذا الدرس بلا طائل 





إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة ء شريطة ألا يستقبل الإنسان ما يقرأه أو يسمعه 
من معلومات والذهن مشغول بأشياء أخرى . رالدليل على ذلك : أن الإنسان قد 
يسمع القصيدة مرة واحدة أو يسمع المخطبة مرة واحدة فيحفظ من القصيدة أكثر من 
بيتاء أو يحفظ من الخطبة أكثر من مقطع ؛ لآن ذهن الإنسان فى تلك || كان خالا 
فالتقط الابيات التى حفظها , وكذلك الخطبة . أما بقية أجزاء القصيدة أو الخطبة 
نقد يكون الذهن شرد إلى أشباء أخرى . ولذلك يمول الإنسان أن يكرر الاستهاع 
رالإصغاء والقراءة أكثر من مرة ليهىء ويعد بؤرة الشعور. فيحفظ الانسان 
ما يريد . 











إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة . أما الذاكرة فهى تنذكر أى نستحضر المعان التى 
فد تختفى فى الحاء ٠‏ ولا شىء يضيع فى, الحافظة أبدا ؛ بحيث إذا جاء الاستدعاء 
طفت المعان على السطح . كأن انطباعات الإنسان فى نعم الله لا تنبى آبدا . وهى 
موجردة عند الإنسان . ولكنها تريد من الإنسان أن يستدعيها من الحافظة ويطلبها . 








ولنر دقة الاداء القرآن » والاكرها نفع لك علدكم » تبان قوق اهنا ٠‏ نكف ؟ 
مع أن نعم الله ولكن الله قد آثر أن يأق بالمفرد ول يآت بالجمع . وذلك 
ارك أن أية نعمة فى أية زاوية من الإنسان تستحق أن بذكرها الإنسان ؛ 

فنعم الله كثيرة ؛ ولكن ليتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هى نعمة الإيحاد من عدم ٠‏ 
ب ٠‏ أو السمع أوكل اندمة عي عنها انهم مسد من الإننان 08 
ينذكرها دائا . ولا تطرد نعمة نعمة أخرى . فها بالنا إذا كانت النمم كثيرة ؟ 











ع وللتايكة 
ه١٠٠‏ احمحص صمح هت +2 2١‏ + 2 
ولوتمعن الإنسان فى كل نعمة لاحتاجت إلى أن يتذكرها دائها ء أو أن النعمة اسم 
للجنس كله , لأن المفرد بطلق على كلل الجنس . مثل الإنسان فإنها تطلق عل كل 
فرد من أفراده مثل محمد وعلى وخخالد . 


وكلمة د النعمة » قد تنسب إلى سبيها كنعمة سببها مروءة واحد من البشر . وهى 
محدودة بمقدار الآثر الذى أحدثته . لكن نحن هنا أمام نعمة المسبب وهو الله ٠‏ 
ولابد أن تناسب نعمة الله جلال وجمال عظمته وعطائه . 


« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى رالقكم به » ود واثق » نقتضى أمرين : 
فالإنسان طرف الاحتياج والفقر والأخيذ , والرب صاحب الفضل والعطاء والغنى » 
إنه هو الربوبية وأنت العبودية » وهو الحق القائل : 


8 


ووو عفدت أو سد« 
من الآية +4 سورة االبقرة ) + 
إذن ف ه واثقكم » تعنى التأكيد من طرفين ؟ لان « واثن » عل وزن « فاعَلَ » » 
ولا بد فى فال » أن تكون من اثنين ومثال ذلك « شارك » تفوها لاثنين أو 
أكثر ؛ فثقول : « شارك زبد عمراً» ؛ وكذلك «قاتل زيد عمراً» . وحين يقول 
الحق : إنه « واثن عباده » أى أنه شاركهم فى هذا الميئاق وقبله منهم . لكن أى ميثاق 
هذا ؟ 
ونحن نعرف الميثاق الاول الذى هو ميثاق الذر: 
هبنت نوين ورمع ربح وأقبتق مك أشئ انث 
1 عنمن مدا عط » 
(سورة الأعراف ) 
وهو ميثاق الفطرة قبل أن توجد النفس وشهواتها . وبعد ذلك هناك ميثاق العقل 
الذى نظر به الإنسان إلى الوجود واستطاع أن يخرج من تلك الرؤية بأن الرجود 
يكم وواسع . ولا بد هذا الوجود من واجد وهو الله . ويعد ذلك ميثاق 
الإيمان بالله » فالرسول صلل الله عليه وسلم حينما عرض منيج الإسلام آمن به بعض 











الناس ؛ أى أخذ منهم عهداً على أن ينفذوا مطلويات الله , ألم يأخذ الرسول عهداً 
فى العقبة حين قالوا له 


خذ لنفسك ولريّك ما أحببت فتكلم ‏ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فتلا 

القرآن ودعا إلى الله ورعُب فى الإسلام ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوى مما تمنعون 
منه نساءكم وأبناءكم » فأخعذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق 
لنمنعتك مما تمنع منه أَررنا نا يا رسول الله فتحن أبناء الخرب وأهل الحلقة 
( السلاح ) ورثناها كابرا عن كاير2© . 








وحدث هذا أيضا عند ببعة الرضوان تحث الشجرة . إذن فمعنى « راثقكم به» إما 
أن يكون العهد العام الإيمانى فى عالم الذر . وإما أن يكون العهد الإيمانى الذى جاء 
بواسطة الرسل . 

« وميثاقه الذى وائقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا » وحين يؤمن الإنسان يقول : 
سمعت واطعث . وهكذا تنتهى مسألة التعاقد ويتبع الحق ذلك بقوله : « واتفوا 
الله إن الله عليم بذات الصدور » . واتقوا أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من 
الله وقاية » فالمطلرب منا أن نلتحم بمنبج الله إلتحاما كاملا » وعليئا كذلك أن نجعل 
بيننا وبين صفات غضب الله وفاية . وعرفنا أن قوله الحن : « اتقوا الله » متسارٍ مع 
قوله : « اتقوا النار»ءء وقد يقول فائل : وهل للنار أوامر وتواه ؟ 














ونفول : أحسن القهم عن ريك واجمل: غضب الله وقاية . فالنار جند 
2 . وسبحانه يوضح ؛ اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية ؛ لآن 

الحق له صفات جلال هى الجيروت والانتقام والقهر ؛ وللحق صفات جمال فهو 
0 الحكم اله ذلك من منفات اجيا0 ٠‏ إذن فلنجعل بيننا 
وبين صفات الجلال من جنود صفات الجلال ومنها النار 





وقلنا من فبل: إن الرسول صل الله عليه وسلم أبلغنا أنه فى الليلة الأخيرة من 
رمضان بتجلى الجبار بالمغفرة . والنظرة السطحية تتساءل : وناذا لم يقل : يتجل الغفار 





() رواء اعد رذكر فى السيرة البزية الاين مهام 





| 

111 ومنت 2+٠‏ ++ 02ت 
بالمغفرة ؟ ذلك أن ( الجبار) صفة من صفات الجلال النى تقتضى معاقية المذنب » 
والذنب متعلق بصفات الجلال لا بصفات الجمال . إذن فالمنطق يقتضى أن 
يقف المذنب أمام شديد الانتقام , لأن المقام يناسب صفات الجلال . ولكن علينا أن 

نتذكر جيدا أن الله يرخى المنان للمذنب لعله يتوب . وأن الله يفرح بتوبة عبده وأن 

رحمته' تغلب غضيه . 








ويذيل الح الآية : « إن الله عليم بذات الصدورء والتقوى ‏ كما نعلم ‏ لا تنشأ 
من الأفعال المحسة المدركة فقط . بل تنشأ أيضا فى الأحوال الدخيلة المضمرة . 
ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة . فالحقد . الحسد . التببيت . المكر. كل ذلك 
صفات سيئة ؛ فإياكم أن تقرلوا إن التقوى للمدركات فقط بل للمحسات أيضا . 
وعمل القلوب له دخل فى تقوى الله 











جد بايا ليت عاونا 
شُبَدَآةالقِسْو و يَجْرِمَيكمْمَكَانُ ُ 


درت 


08 الاتنيلا انل دلوأ هو 





نين بقوله : «ياأها الذين آمنوا » إنه 
لمنهجه . بل يلزم وبأمر من آمن به 
ا ا ولكن الحق 
يد أن يلفت كل الخلق إلى الاعتقاد بوجوده » أما من 
يا أبها الذين آمنوا » وهذا النداء يقتضى 








بأن بسمع المؤمن التكليف من آمن ب 





حمح تج 0ج جص ومح صوص ت أأاره 

ونعلم أننا جميعا عبيد الله , لكن لسنا جميعا عباد الله . وهناك فرق بين « عبيد » 

ودعياد». فالعبيد هم الرغمون عل القهر فى أى لرن من ألوان حياتهم » 

ولا يستطيعون أن يدخلرا اختيارهم فيه . قد نجد متمرداً يفول : « أنا لا أؤمن بإله » 

ولكن هل يستطيع أن يتمرد على ما يفضيه الله فيرا يجريه الله عليه فهرا ؟ فإذا مرض 

وادعى أنه غير مريض فها الذى يحدث له ؟ أيجرؤ واحد من هؤلاء المتمردين على 

ألايموت ؟!! لا أحد يقدر على ذلك . 


إذن فكل عبد مقهور لله , وكلنا عبيد الله يستدعينا وقتيا يريد ويحرى علينا ما يريد 
يما فرق الاختيارات . أما «العباد » فهم الذين يأتون إلى ما فيه اختبار لهم ويقولون 
نا صفة الاختيار هذه ورضينا بما تقوله لنا « افعل كذاء 
إذن فالعبيد مقهررون بما يجريه عليهم الحق بما يريد » والعباد 
هم الذين يرضون ويكون اختيارهم وفق ما يحبه الله ويرضاه ؛ إنهم أسلموا الرجه 
لله . فهم مقهورون بالاختيار» أمَا العبيد فمقهورون بالإجبار . 












« يا أيها الذين آمنوا كونوا فوامين لله » . وه قوام » صفة مبالغة والأصل فيها 
قائم » فإن أكثر القيام تطلق عليه كلمة « قوام ؛. ومثال ذلك رجل لا يحترف 
النجارة وجاء بقطعة من الخشب وأراد أن يسد بها لقبا ى باب بيته ؛ هذا الرجل يقال 
اله : « ناجر» ولا يقال له : « نجار» , ذلك أن تخصصه فى الحيا : 
وكذلك الاوى الذى يخرج بالسنارة إلى البحر ؛ واصطاد سمكتين ؛ يقال له : 
و صائد ؛ لكنه ليس صيداً ؛ لآن الصيد ليس حرقته . 





إن الحق بطلب من كل مؤمن ألا يكون قائما لله فقط . ولكن يطلب من كل مؤمن 
أن يكون قواما ؛ أى مبالغ فى القيام بأمر الله . والقيام يقابله القعود . وبعد القعود 
الاضطجاع وهو وضع الجنب عل الأرض ثم الاستلقاء » ويعد ذلك ينام الإنسان . 
ونحن أمام أكثر من مرحلة : قائم وفاعد ومستلن » ونائم . والنائم ليس عليه 
تكليف . والمستلقى هر المستريح على ظهره والّق يقول : 


«ا كاذ ووأ اله ينما وفوا وَل جر يكذ 4 
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| 
ه. حم مس سح ححص 
أى اجعلوا الله دائما على بالكم ؛ فالإنسان يملك فى حالته الطبيعية نشاطا يمكنه أن 

يقوم ويقعد ؛ فإن قيل : ٠‏ قام فلان بأمر القرم » أى أنه بذل كل جهد لإدارة أمور 
الناس ٠‏ والقيام فى حركات الناس أصعب ثىء . وسبحانه لا يريد منا أن نكون 
فقط ؛ بل بريد أن نكون قوامين . ومادمنا قوامين فلن تخلر لحظة من قيامنا أن 
نكون لله ؛ لله توجها . لا نفعا ؛ لأن أية حركة من أى عبد لا تفيد الله فى شىء ؛ 
فالله خلق خلقه بمجموع صفات الكيال فيه ء ولم ينثىء » خخلقه له صفة حمال أو كيال 
جديدة . وعندما الإنسان أى عمل لله فهو يزدبه طاعة وثقربا لله . وإذا أراد الله 
ن أن يكونوا قوامين لله . عندئذ تكون كل حركات المجتمع الإيمانى حركات 
ربانية متساندة متصاعدة . وإذا كانت حركات المجموع الإيماى متساندة فسوف 
نة هذه الحركة سعادة البشرية ؛ فالإنسان إذا ما كان قواما فهو قوام لنفسه 











والمراد أن نكون مداومين عل قيامنا فى كل أمر لله . ولا تعتقد أيها المؤمن أنك 
تعامل خلق الله , إنما تعامل الله الذى شرع لك ليضمن لك ويضمن منك . فأنت 
إن طولبت بالامانة ٠‏ فقد طولب كل الناس بالأمانة فيا هو خاص بك لا بغيرك » 
وحين ينهاك الله عن الخيانة فقد أمر الحق الناس جميعاً بالاننهاء عن الخيانة لك 


بيت إن نظرت إلى تكليفات الله لوجدتها لصالحك أنت.فلا يظنن ظان .أن الدين 
أمام نفسه هرء فالدين وقف أمام النفس لدى الناس جميعاً ؛ فحين 
1 الآ تمد يدك إلى مال غيرك فأنت واحد من الئاس ٠‏ وفى هذا القول أمر مرجه 
0 : لاتمدوا أيديكم إلى مال فلان لتسرفوه . فانظر إلى أن الحق حين شرع 

عليك شرع لك . ولذلك يجب أن يكون كل قبامك لله سبحانه . ولذلك يظهرالحق 
سبحائه وتعالى فى بعض خلقه أشياء وأحداثا تُفهم الناس أن الذى يعمل خلق الله 
مسلرب النعيم , و الذى يعمل لله يكون موصول النعيم ؛ فنجد الواحد من الناس 
بقول : « لقد فعلت لفلان كذا وكذا وكذا وأنكرنى » . نقول له : أنت تستحق 
لأنك صنعت له » ولكنك لو صنعت لله لكفاك الله كل أمر . ولذئك يقول الحق عن 
هؤلاء الذين صنعرا لله 








رمن الآية 7٠‏ سورة آل عمران ) 





وم+صن ٠ج‏ نون وح نوج ج مح 0 رديه 
إذن فالؤمن يجب أن يوضح حركة قيامه وينميها ؛ بمعنى أن يجمل كل حركته لله ؛ فإن 
كانت كل حركته لله ٠‏ فاله سبحانه لا بضيع أجر من أحسن عملا . والخاسرون هم الذين 
يعملون للناس ؛ لأن الثاس لا يملكون هم نفعاً ورئما تخلوا عنهم وربما أضمرت وحملت 
قلويهم الضغن والحقد لمن أحسن إليهم . وربما تحولوا إلى أعداء لهم لهم ء فالمصنوع له الجميل 
قد يعطبه الله بعضا من الجاه . وحين يلقى صانع الجميل بعد ذلك قد تتخاذل نفسه 
وتذل » ونرى فى بعض الأحبان واحداً يجلس بين الناس وقد أخذته العزة » ثم يدخل عليه 
إنسان كان له فضل عليه » وساعة يراه يكره وجوده فى مجلسه . ويتمنى ألا يحدث هذا 
اللقاء ٠‏ وإذا ما لقيه بعد ذلك فى فهر يشبح بوجهه ؛ لأن الذى صنع الجميل يسبب 
حرجا له ؛ ويجعل نفسه تتضعضع . وهو يريد أن يستكبر على الناس إذل فالله يوضح : 
ا واعلموا أن الله رقيب عليكم ولن بضيع عمل 





وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الإحسان نال : ( أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)0© , 


أتستطيع أن أها الإنسان أن تصنع فى إنسان آخعر ما يسرؤه أمامه ؟. أنت تسىء 
إلى الآخر من وراء ظهرء + فياف إذن سي الواجد منكم إلى قر بالمصنيات ».نوعو 
الناظر إليكم جمبعا؟ 


إذن حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن تحسن معاملة نفسك وغيرك فعليك أن 
تمحنسب كل عمل لك عند الله . فقد سسخر لنا الحق كل الوجود وأعطانا كل مقومات 
الحياة » ويوضح لكل واحد منا : يا عبدى اجعل كل قيامك لله ؛ ولا تكن قا: 
ولكن كن قوَاما . . بمعنى أنه مادامت فيك بقية من العافية للعمل فاعمل ١‏ ولا تعنفل 
عل قدر حاجتك فقط . ولكن اعمل على قدر طاقتك ؛ لأنك لوعملت عل قدر 
حاجتك فإن الذى لايقدر على العمل لن بجد ما يعيش به . 





إذن فاعمل عل قدر طاقتك لتتسع حركتك للناس جميعاً . ويكون الفائنض من 


(1) رواه البخارى . باب سؤال جبريل عن الإيمان بالإسلام والاحسان. ورواه مسلم فى كتاب الامان . 





نتن صمحصحمح 0٠ت‏ 26 2262.26 
عملك لغيرك . وحين يقول سبحانه : ١‏ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » يعلمنا ألا 
انضيع مجهودن ع وبرج الج لك ع ا لأنه سيحانه 
لاينسى أبداً جزاء عبده . وهو الذى يرد كل جميل . إنه ‏ سبحانه - يقول : 

وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» . 


ويقول أيضا : 
إن امّلابضيع أبر المحيينَ 4 


(من الآية 1 سررة العرية ) 

وحين يكون الواحد منا قوّاماً لله يكون قد استغل حركة وجوده لخير خلق الله » 
وهذا العمل مطلوب منك . ولا يكفى أن تكون حركتك محصورة فى ذلك » بل يجب 
أن تمتد أيضا حركة حياتك لتكون شاهداً بالعدل . وكذلك توجه للعدل من تحدئه 
نفسه أن يتحرف . وحين تكون قواما لله فهذا أمر حسن ء وعليك أن تحاول إقناع 
غيرك بأن يكون قيامه لله بأن تكون شاهداً بالقسط والعدل . وحين تكون شاهدا 
بالقسط والعدل لا يتيادى ظالم فى ظلمه . فالذى يجعل الظالم يشتد ويستشرى ظلمه 
ويتفاقم شره هو أنه يجد من يدلسون على العدالة ويسترون ويخفون العيوب ويخادعون 
الناس 

لكن لو وُجد الإنسان الذى ينير الطريق أمام العدالة لا وجد ظلم . لكن الظالم 
يحب من يدلس عليه ؛ فيقول لنفسه : إن فلاناً ارتكب جريمة مثل جريمتى ونال 
البراءة . وتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات .. ولر أن المجتمع حينما يري 
أن شهادة أفراده هى شهادة بالقسط وشهادة بالعدل . فإن كل فرد فى امجتمع إذا هم 
بظلم يرتدع قبل أن يفعلٍ الظلم ولكان الظالمم ينال عقابه ويصير مثالا لارتداع 
غيره والؤمن مطالب أولاً بالقيام لله بإصلاح ذاته » ومطالب ثانياً أن يشهد بالقسط 
والعدل لإصلاح غيره . 














وكلمة ٠‏ القسط » تأق منها اشتقاقات كثيرة » وهى من الألفظ التى قد تدل على 
العدل وقد تدل على الجورء وهى من الألفاظ التى تستعمل فى الأمر وفى نقيضه 
وهذا من محاسن اللغة . ويتطلب ذلك أن يمحص السامع الكلمة ويتعرف عل 
معناها بما يتطلبه السياق , 





حمح هت 2+5 2 تح ص وحصت درت 
«وقطء معناها وعدل٠.‏ والفعل المضارع لها هر يقسط . رالمصدر 
« قِسطا» . رمرة يكون المصدر ه قسوطا » واقصار بر لذي قد جرلا اك من 
العدل إلى الجور . فالقسط بمعنى العدل . قسوطاً ٠.‏ أى جار وظلم . 
هنا نجد القع بان بالعنى وضنه ٠‏ حتى بلك السامع الي والنة تق عله 
يعرف التمبيز بين معنى العدل ومعنى الجور . 





وخين نفول « أقسط ء فإنها بمعنى عدل . وهنا ننتبه إلى ما بلى : أن هناك فرقاً بين 
عَدَل, . يأ من أول الأمر وذلك هو النٍسط . وهناك حكم ظالم يمتاج إلى حكم آخر 
يزيل الظلم . وذلك الذى نستعمل له ٠‏ أقسط ٠‏ أى أزال الظلم ٠‏ فكأن جور كان 
موجوداً وأزاله الحكم . فالقسط ‏ إذن - هو العدل الابتدائى . ولذلك نسمع قول 
الحق سبحانه وتعالى : 

«وأنا ليطن فكو جَمَ عل تج 

( سوررة الجن 
والقاسطون هنا هم الظامون » فالقسط هنا ,من قط :يقسط قُسوطا 


وق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : « شهداء بالقسط » أى 
شهداء بالعدل . واللباقة فى السامع هى التى توجه اللفظ إلى معناء المراد من خخلا! 
٠ 0‏ فالسامع للقرآن رسن لريب اللقية جرت نص لذ رارق ين 
لشنىء والمشابه له من شىء آخر . إذن فهناك قسط وأقسط . قسط بمعنى عدل » 
0 





والح يقول : « إن الله يحب المقسطين » وه المقسطين » هى جمع «مُقسط 2 ؛ 
من : أفسط أى أزال الظلم والجور . إذن فالذى يرجح المعنى هنا سياق الكلمة 
ومصدرها . وقد يراد بالكلمة المعنى المصدرى . والمعنى المصدرى لا يختلف باختلاف 
منطرقه » فيقال : «رجل عدل» ويقال : «امرأة عدل». ويقال : «رجلان 
ويقال : « امرأنان عدل » . وه رجال عدل » , وه نساء عدل » . إذن فإن 
بالكلمة المصدر فهى لا تتغير فى المفرد والمثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث . 
والقرآن الكريم يقول : 








ال ةا 





سور ةالشعراء ) 
وفى الريف للصرى نجد أن التاجر يصنع لنفسه الموازين من الاحجار ٠‏ فيعاير 
قطعة من الحجر برزن الكيلو جرام . ويعاير قطعا أخبرى لاجزاء الكيلر جرام ؛ ومن 
كثرة الاستعيال وملامسة الحجر يعرف التاجر أن الحجر بتاكل . لذلك يعيد وزن 
الاحجار التى يستعملها فى الميزان كل فترة متقاربة من الزمن . ويقال : إنه يعاير 
الاوزان . وسمى القسطاس ؛ فالقسطاس هو الذى تعاير به الموازين . فإذا صنع 
الإنسان شيئاً للميزان مما يتاكل أر بتأثر باللمس فيجب عليه أن يعابرء كل فثرة حتى 
الا يظلم أحداً ولو بمقدار اللمسة الواحدة . ولذلك يقول الحق : ٠‏ ذلكم أقسط عند 
الله » و أقسط» هنا معناها و أعدل ٠‏ . فموازين الله غير موازين البشر . فمواز 
لبشر فد يحدث فبها اختلاف . ونرى بعض التجار ينقصرن الميزان بأن يضعوا شيا 
نحت كفة المبزان أو غير ذلك من الخدع . لكن الح هو العادل الحق . وهو صاحب 
الميزان الأعدل وهر القائل : ٠‏ ذلكم أقسط عند الله٠.‏ 














جاءت هذه الآية لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر حكياً ؛ وهر حكم 
صحيح وعادل بقواعد البشر . فأوضح الحق له الحكم الأقسط . صحيح أن عدلك 
يا رسول الله لا يدخله هوى ولا يميل به غرض أو شهوة . ولكن العدل عند الله أكثر 
دقة وله مطلق الدئة . وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم هذا الحكم بمنطن 
القسط البشرى فى أمر زيد بن حارثة وكان مولى لرسول الله صل الله عليه وسلم . 
كان عيداً لخديمة ‏ رضى الله عنها وهيته لرسول الله صل الله عليه وسلم , وبعد 
فترة علم أهل زيد بخبر اختطافه وبيعه كعبد وكيف آل إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم . فجاء أهل زيد إلى رسول الله وطالبوا باهم . ورفض زيد أن يعود معهم 
وراد أن يبقى مع رصول الله . وأراد رسول الله أن يكرم زيداً الذى فضله على أبيه 
وأهله مصداقا لقول الله : 





و الليكة 


أنفييم > 





(من الآية 3 سورة الاحزاب) 


لذلك كان لا بد للننى صل الله عليه وسلم أن يقدر زيد بن حارثة ؛ فاعتقه 
ودعاه و زيد بن محمد » تكرياً له » على عادة العرب فى تلك الأيام . لكن الله يريد 





رمن الآية 4 سورة الاحزاب) 
وأجرى الله الاحداث ليصحح مسألة التبنى لكل العرب » وكان بداية نطبيق ذلك 
عل 0 20 الله 00 الله عليه وسلم ٠‏ وينزل القول الحق : 





رمن الآية © سورة الاحزاب ). 

لم ينف الله القسط عن محمد . ولكن الاقسط يآ من عند الله . ويطيب الله 

خاطر زيد بعد أن عاد إليه اسمه الفعلى منسوباً لآبيه لا إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ء ويكاقء الله زيداً بأن يممل اسمه هو الاسم الرحيد فى الإسلام الذى يذكر 
فى القرآن ويتعيد المؤمنون بتلاوته إلى أن تقوم الساعة : 


( تنائتى ديجا م4 











رمن الآية /31 سورة الأحزاب) 

القد سار اسمه فى القرآن يتلوه المسلمون إلى قيام الساعة . وى ذلك كل 

السلوى . إذن ف ه أقسط عند الله » جاءت فى عحلها » وإذا كان الحق سبحانه وتعالى 

فد طلب منا أن يكرن قيامنا مالغاً فيه ؛ أى آلا نترك فرصة لعمل الخير ون تبالغ فى 

الدقة فى أداء العمل , وأن نَمْدل فى المجتمع بان نكون شهداء بالقسط . وبذلك 

بأخذ كل إنسان حقه فلا يقدر قوى أن يظلم ضعيفاً ؛ لآن الضعيف سيجد أناساً 
يشهدون معه بالحق . 


وإياكم أن تدخلوا الخرى فى مقاييس العدل وهب أن المسألة تتعلق.بعدوكم أو 
بخصرمكم فالعدل هنا أكثر أهمبة وأكثر وجويا . 








« ولا بجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلراء . أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا 

تعدلوا فتعتدوا عليهم . فمن له حق يجب أن يأخذه . ونعرف القصة التى حدثت » 

أعلتنا رقا متلم فرع ملم عر وار السارق وأهله أن بلصقوا التهمة بيهودى 
٠‏ ولكن الله أنزل قراناً : 





( سورة النساء )ا 

أى لااتكن يا محمد لصالح الخائنين مخاصما للبرآء . وقوله الحن هنا: 

« ولا يجرمنكم شنآن فوم عل آلا تعدلوا ؛ أى لا يحملنكم بض فوم على آلا تعدلوا » 

وإلا سيكون البغض لصالح عدوكم , وبغض المؤمن إذا مله على اتباع هواه سيكون 

الصالح العدو ؛ لآن الله سيعاقب المؤمن لو أدخل الهوى والبغض ف إقامة الميزان 

العادل . فتحكيم /١‏ والعداء والهرى يكرن لصالح الخصوم ؛ لذلك 
لايحملنكم أبها المؤمنون شنآن ‏ أى بخض - قوم على آلا تعدلوا . 





ويضيف الحق : « اعدلوا هر أقرب للتقوى » والعدالة حين تُطلب مع الخصم 
هى تقريع 0 . ومن المؤكد أن الخصم يقول لنفسه : 
إن عدالة هذاالسلم لم كنعه من أن يفول الحق ولا بد أن عقيدئه تمل منه إنساا 
قوياً » وأن دينه الذى أمره بذلك هو نعم الدين . 


إه نام سكع ايا لون بالسدل مسا ارح يقرع لان لحن جزيا )لكين 
لو رأى خصمك أنك قد جرت ولم تذهب إلى الحق ٠‏ فا بذلك نشبجعه عل أن 
يبقى كافراً ؛ لأنه سيغرف أنك تنبع الحوى . أما إذا رآك وأنت تقف موققاً يرضى الله 
مع أنه خصم لك . فهو يستدل من ذلك عل أن العقيدة التى آمنت بها هى الحق » 
وأتك تقيم انق حى فى أعداك . وهكذا يقرع الخصمٌ العقدى نفْسَه , وقد يلفته 
ذلك إلى الإيمان . 

٠‏ اعدلوا هو أقرب للتقرى ٠‏ أقرب إلى أى تقوى ؟ أأقرب إلى تقوى المؤمن ؟ أم 
أن الخصم يكون أقرب إلى التقوى حين يرى المؤمن مقييا للعدل والحق . فلعله 





حمحت+ح. 5+0 :2 2+ ص ص وا /اذاات 
يرتدع ويعاود نفسه ويقول : إن الإيمان قد جعل هذا المسلم يتغلب على البغض 
وحكم بالحق عل الرغم من أنه يعلم أننى عدو له . 


ولنا فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الأسوة الحسنة » 'فقد جاءه رجل غريب 
يسأله طعاماً أو مبيتا ٠‏ فسأله إبراهيم عن دينه . فوجده كافراً ٠‏ فلم يجب مسالته . 
وسار الرجل بعيداً . فانزل الله سبحانه على إبراهيم وحياً أنا قبلته كافراً بى ومع 
ذلك ماقبضت تعمتى عنه . وسألك الرجل لقمة أو قلم هه .. وجرق 
سيدنا إبراهيم لف الرجل واستوقفه . فسأل الرجل سيدنا إبراهيم ؛ ما الذى 
حدث لتغير موقفك , فقال سيدنا إبراهيم : إن رى عاتبنى فى ذلك . فقال الرجل : 
نعم الرب إله بعاتب أحبابه فى أعدائه . وآمن الرجل . 






وهذا يوضح لنا معنى ه أقرب للتقرى » فقد صار الرجل الكافر أقرب للتقرى 
إذن : فالعنى النضبى الذى يصيب خصمك أو من يبغضك أو من بينك وبينه 
شنآن ء حين يراك آثرت الحق عل بغضك له . يجعله يلتفت إلى الإبمان الذى جعل, 
المي يعلر الموى ويخلبه ويقهره . ويصبر أقرب للتفوى . وأيضا من يشهد بالقسط 
هو أنرب للتقوى . 


ويذيل الحق الآية بقوله : «وائقوا الله إن الله خبير بما تعملون» فهو سبحانه - 
الخبير بما نعمل . وإياك أها المؤمن أن نصنم ذلك لشهرة أن يُقال عنك إنك رجل 
حكمت على نفسك . ولكن اعمل من أجل الله حتى وإن كان المونف يستحق منك 
الفخر . 


إن كثيرا من الناس يحكمون بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل ‏ كيف ؟ 
لنفرض أنه قد عُرضت عليك قضية هى خصومة بين ابنك وابن جارك ؛ الشجاعة 
الاولى تفرض أن تحكم لابن جارك وهو غير محق عل ابنك . لكن الشجاعة الاقوى 
أن يكون الحق لابنك ونحكم له . أما إن حكمت لابن جارك - وهو غير ممق - قفى هذه 
الحالة تكون قد حكمت بالظلم لتشتهر بين الناس بالعدل ! 





يجب أن يكون الحق أعز عليك من ابنك وابن جارك . وإياكم أن تعلو أعمال 





ب 


م صصح مص بح 
ظاهرها عدل وباطنبا رياء / لآننا تعلم أن لكل جارحة من الجوارح مجالاً تزدى فيه 
وظيفتها ؛ فاللسان أداؤه ووظيفته القول . والآذن فعلها أن تسمع ٠‏ والأنف أداؤء 
بشم ويجمع الجميع العمل . فالعمل إما أن يكون 

قال تعالى : 





أن 
افولا وإما أن يكون فعلا . 











عات ال مشر شرل كلقا وسموء 


*امشوأ ل تقولون مالا تَنْعلونَ دي كنا عد ان أن 


تَنْعَوْنَ ري »* 








(سورة الصف) 
إذن فالقول محله اللسان . والفعل له بقية الموارح » والاثنان يجمعهها العمل . 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 


سير 


ل اموا واوا نوأ الصيكحت 
كل معطي ( [6* 


وعندما نتأمل كلمة ٠‏ وعد » نجدها تأق . وتأق أيضاً كلمة « أوعد » ود وعد » 
وكذلك أوعد ؛ذا لم نقترت بالوعود به , تكون وَعَد للخبر, وه أُوْعَد » للشر . ولكن 
بالوعود به : فالاثنان منساويان ‏ فيصح أن تقول ١‏ وعدنه 
بالخير» ويصح أيضاً أن تقول « وعدته بالشره . لكن إن لم تذكر المتعلق . فإن 
و وعد » تستعمل فى الخير. وه أوعد» تستعمل فى الشر . والشاعر يقول : 






وإ إنْ أوعدته أو 





إيعادى ومُنجرٌ مرعدى 


وحين يقول : ؛ وعد الله » فهذا وعد مطلق لا إخلال به ؛ لأن الذى يخل بالوعد 
هو الإنسان الذى تعتريه الآغيار ؛ فقد يأى ميعاد الوفاء بالوعد ويجد الإنسان نفسه فى 








حت تح تت ص مص حص بصت ارده 
موقف العاجز أو مونف المتغير قلبياً ٠‏ لكن ساعة يكون الله هو الذى وعد قسبحانه 
الذى لا تداخله الأغيار. بل هو الذى يجرى الأغيار» لذلك يكون وعده هر الرعد 
لاعن اللذى لا تجنر أخرى تحول دون أن ينفذ الله وعده . أما وعد البشر فقد 
أخرى تعطل هذا الوعد 











ه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة » سبحانه وتعالى بوضح أن 
مغفرته لكل عباده ولا يختص فقط الصاححين الررعين بل إنه يرجه حديثه إلى هزلاء 
الذين ارتكبوا المعاصى فإن تابوا . فلهم مغفرة ؛ لآن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة ؛ فأنت قد تكون جالسا وياق واحد جهة اليمين ليقدم لك تفاحة ؛ وى 
اللحظة نفها التى تمتد يدك لتأخذ التفاحة تلتفت لتجد إنساناً آخر يريد أن 
يصفعك . أى اتباهات سلركك تغلب ؟. لا بد أنك سترد على من يضربك أولا 
والحن يزيل الذنوب أولآً بالمغفرة . ونجده سبجانه وتعالى يأق بأشياء تلفت القلب 
فهر يقول : 

ذ مار 4 


«#آمن يُحْرحَ عن آلقارٍ دل بن 
52000 














عمران )» 
فالخطوة الأول . للفوز عى الزحزحة عن النار. والخطوة التالية بعد ذلك هى 
دخول الجنة . فسبحانه يمنع ع ودرأها على جلب النفعة ؛ لذلك 
يقول الحق بداية : «لحم . والإنسان منا ساعة تأي له الخواطر يفكر فى أث 
يطمح إليها ٠.‏ و« اك أشياء بخاف مم منها . وينشغل الذهن أولاً بما يخاف منه ء يخاف من 
ل الي ب ا للق سكيلى املق 





وهم مغفرة وأجر عظيم » . وكل أجر على عمل يأخل عمره بقدر حيزه الزمنى ٠‏ 
قأجر الإنسان على عمله فى الدنيا يذهب ويزول ؛ ؛ لآن الإنسان نفسه يذهب إلى 
المت أما أجر الآخرة فهر الباقى أبداً » وهو أجر لايفوت الإنسان ولا يفرقه 
الإنسان . ذلك هو الأجر العظيم . 





وحين يتكلم الحق عن معنى من المعاق ينعلق بالإمان والعمل الصالح تكون 











كح .رود - 
النفس مستعدة ؛ لآن هناك تأميلا فى الخير وترهيباً من الشر ؛ لذلك يتبع الحق هذه الآية 
بآية أخرى فيقول : 











أشككث لَلْحِيِرٍ © |6 


وحين نسمع قرله : « أصحاب الجحيم » تتزلزل النفرس رهبة من تلك الصحبة 
التى نبرأ منها ٠‏ فالصحبة تدل عل التلازم وتعنى الارتباط معأ . وألا يترك أحدهما 
الآ ؛ كأن الجحيم لا تتركهم . وهم لا يتركون الجحيم ٠‏ بل تكون الجحيم نفسها 
ف هم . وللجحيم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة النى 
لايقدر الكافر عل الفكاك منهاء والثان : لا تترك الجحيم فرصة للكافر ليفك 
متها . ويقول الحق. عن الثار : 


عم مف 4 دمي 


بم عَم مامتلا تفل مل ين يد © » 








رسورة ق) 


ويقول الحق من بعد ذلك 








داتوأ ثروأن 
عَبِحكُ إِذ َعَم أن يَتِسظو ليك أيْدِيَمُرَ 
مَكنّ ديهز عَدحتٌُ ونوا لله وعَلَ مو 
َموي المؤْمئٌت © هه 


والذكر كبا عرفنا يعنى استحضار الشثىء إلى الذهن , لأن الغفلة تطرا عل 














2000 


حمصهصم 5 و :2205 أرارهت 
الإنسان وعليه ألا يستمر فيها . وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبون بالمواجيد 
النفسية فبقول واحد منهم : يعلم الله أنى لست أذكره وحين يسمع الإنسان مثل 
هذا الفول قد .يوجه لصاحبه التأنيب والنقد العنيف . لكن القائل بحلل الأمر 
التحليل العرفان فيكمل بيت الشعر بالشطر الثنى 


وإ كيف أذكره إذ لست أنساء» . 


وهنا ترتاح النفس , ويقول الحق هنا أيضاً : : نعمة الله » ولم يقل : « نعم » ١‏ 
لآن كل نعمة على انفراد تستحق أن نشكر الله عليها ؛ فكل نعمة مفردة فى عظم 
وضخامة تستحق الشكر عليها . أو أن نعمة الله هى كل فيضه على خلقه . فانضل 
النعمة أنه ينا » وسبحانه يقول : ٠‏ اذكروا ثعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم فكف أيدهم عنكم » . ومادام قد جاء ب إذ) فالمراد نعمة 
بخصوصهاء؛ لآن « إذ» تعنى و حين ؛ فالحن يرضح : اذكروا نعفة الله عليكم فى 
ذلك الوقت الذى حدثت فيه هذه المسألة , لأنه جاء بزمن ويطلب أن نذكر نعمته فى 
هذا الموقف . إنه بذكرنا بالنعمة التى حدئت عندما هم قوم ببسط أيديهم إليكم . 








وهناك ٠‏ قبض » لليد وه بسط » لليد . والبسط المنظور أن ترى النعمة . وف الآية 
تكون النعمة هى كف أبدى الكافرين . ذلك أن أيدييم كانت ممدودة بالسوم 
والشر ولو وقفنا عند بسط اليد ؛ لظننا أنه سبحانه قد جعل من أسباب خلقه معيراً 
للتعم علينا أى أن نعم ألله تعبر وتصل إلينا عن طريقهم وبأيدهم » لكن هذا ليس 
مرادا من النص الكريم # لأننا حين نتابع قراءة الآية . نعرف أن كف أيديهم هو 
النعمة . فهزلاء القوم أرادوا أن يبسطوا أيديهم بالإيذاء . ويقولون عن بذاءة 
اللسان : « بسط لسانه » ويقولون أيضاً : « بسط يده بالإيذاء » 


ونعرف أن الحق جاء ب «إليكم » أو« عنكم ؛ وكلاهما فيه ضمير يعود على المؤمنين 
مع النبى صل الله عليه وسلم , فالؤمنون ملتحمون ميج النبى صلى الله عليه 
٠ 1‏ فإذا هم قوم أن بيسطوا أيديهم إلى رسول الله » فى ذلك إساءة للمؤمنين 
برسول الله ؛ لأن كل شىء يصيب رسول الله ٠‏ يصيب المزمنين أيضاً . وكانث هناك 
واقعة حال فى زمن مقطرع وسابق/فهل يعنى الحق سبحائه وتعالى بحادثة بنى 





5000 


620229602002342 
التضير» وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى النضير معاهدة ألا يعينوا 
عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعل بنى النضير امعاونة فى 
اله ركاه التي فد ارس سلا لسري ند اثنين من المعاهدين نخطأ » فطالبوا 
بدية للفتيلين . ولم يكن عند النبى ؛ مال فذهب إلى بنى النضير كى يساعدوه بدية 
القتيلين . فقالوا له : « مرحبا » نطعمك ونسقيك وبعد ذلك نعطيك ماتريد » ثم 
سلطوا واحداً ليرمى الرسول بحجر . فصعد الرجل ليلقى على الرسول صضخرة. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قاعد إلى جاتب جدار من بيوتهم فأخير الحق 

رسوله فقام خارجا. ولم ينتظر شيا . 

















 هيبن إذهمّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » لقد أخخير الحق‎ ٠ 
لهم » هو حديث النفس , فإذا ما خرج إلى‎ ٠ يبيتون قبل أن يتمكنوا من الفعل . و‎ 
أول خطا التزوع فذلك هو القصد , و« الهم » هو الشىء الذى يغلب عل فكر‎ 
. الإنشان فى نفسه ويكون مصحوياً بغم‎ 





وفى اللغة الدارجة تسمع من يقول : « أنا فى هم وغم » ؛ لأن ٠‏ الهم » هو الأمر 
النى لا يارج النفس حديثا ويسبب الغم . فاهم هو العدو الذى لا يُقدر أن يقهره 
+ لأنه يتسرب إلى القلب . أما أى عدو آخر فالإنسان قد يدفعه . ونعرف عن 
ا أنه كان مشهوراً بأنه الفتى ؛ 
فهو يُستفى فى الشىء فيجيب عليه . لدرجة أن سبدنا عمر نفسه يقول قضية 
ولاأبا حسن ها ؛ أى أنها تكون فضية معضلة إذ لم يوجد أبوحسن لها فيحلها , 
وكان سيدنا عمر يستعيذ من أن يرجد فى مكان لا يرجد به سيدنا على . وعندما عرف 
الناس عنه ذلك تساءلوا : من أين يأ بهذا الكلام ؟. فجاءوا بلغز وانتظروا كيف 
يخرج منه . فقالوا : إن الكون متسع وفيه أشياء أقوى من كل الأشياء » وقوى 
اخلط عل قرعا ٠.‏ وحاواوا الاتفاقة عل « ثىء أقوى من كل الأشياء ؛ فقال واحد : 
الجبل هو أقوى الاشياء . وقال الآخر : لكنا نقطع منه الأحجار بالحديد . وبينما هم 
ا م 

















فأجاب سيدنا عل كرم الله وجهه ‏ كأنه يقرأ من كتاب بدليل أنه عرف جنود الله 
وعرف الأقرى وحصر عددهم. وقال سبدنا على : أشد جنود الله عشرة . 








| 
حمححجت: تح :2:5 2224 أرذره 
وكأنه انشغل هذه المسألة من قبل ٠.‏ ودرسها . 





قال : الجبال الروامى والحديد يقطع الحبال » والنار تذيب الحديد » والماء يطفىء 
النار والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ٠‏ والريح يقطع السحاب » 
وابن آدم يغلب الريح يستنر بالثوب أو الشىء ويمضى لحاجته ؛ والسكر يغلب ابن 
آدم » والنوم يغلب الكر ؛ والهم يغلب النوم فأشد جنود الله اهم . ولا يمكننا أن 
غمر على كلمة « الهم » فى القرآن إلا أن نستعرض مراقعها فى كتاب الله . وأهم موقع 
من مواقعها نتعرض له من أسئلة الكثيرين فى رسائلهم وفى لقاءاتناامعهم هو مسألة 
يوسف عليه السسلام حينم قال الحق سبحانه وتعالى بخصوص مراردة امرأة العزيز 


له 


لماه مسيم 
وَلقَد حت يو وميا لولاأن را برهن ريو » 
رس الآية 78 سورة يرسف) 
ولتحقق هذه المسألة ٠‏ فالذين يستبعدون عل سيدنا يوسف عليه السلام هذا 
الأمر » يستبعدون على صاحب العصمة أن يُفكر فى نفسه. وإن كان التفكير فى 
النفس لم يبلغ العمل النزوعى فهو محتمل . بل قد يكون التفكير فى الشىء ثم عدرل 
النفس عنه أقوى من عدم التفكير فيه لأن شغل النفس بهذا الأمر ثم الكف يعنى 
مقاومة النفس مقاومة شديدة . ولكنبم يلون وبعظمون - أيضاً- سيدنا يوسف عن 
أن يكون قد مر بخاطره هذا الآمر فضلا على أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ لم يكن قد 
أرسل إليه أى أنه لم يكن رسولا آنذاك . 


الآية تقول : 





زمن الآية 74 سورة يوسفا) 


أى أن امرأة العزيز هى التى بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم نزو إلى 
العمل ؟. لا , لأن النزوع إلى العمل يقتضى أن يشارك فيه سيدنا يوسف . إذن 
ف وهمت به » أى صارت تحب أن تصنع العملية النزوعية وجاء المانع من سيدنا 
يوسف . وبالنسبة للُرَاوَدِ وهر سيدنا يوسفاء قال الحق : 








من الآية 14 نوية يوسف) 


ونضرب لذلك مثلاً حتى نفهم هذا ؛ إذا قال لك قائل : أزورك لولا وجود فلان 
عندك . هذا يعنى أن القائل لم بزرك » وبالقياس نجد أن يوسف عليه السلام رأى 
البرهان فلم بهم . فمن أراد أن ينزه يوسف حتى عن حديث نفسه نقول : الآمر بالنسبة 
الا أنها ممت به ٠‏ وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا الأمرء وصار الامتناع 
لكنه ليس من جهتها بل جاء الامتناع من جهته . وهو قد هم بها لولا أن رأى برهان 


ديه . 








لماذا جاء الحق : بأنه همْ بها لو أن رلى برهان ربه ؟ جاء الحق بتلك الحكاية ليدلنا 
عل الحكمة فى امتناع يوسف عن موافقته على المراودة ٠‏ فلم يكن ذلك عن وجود نقص 
طبعى جسدى فيه » ولولا برهان ربه لكان من المكن أن يحدث بينها كل شىء . وأراد 
الحق أن يخيرنا أن رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداده الجنسى موجود تماما ٠.‏ 
والذى منعه من الإتبان لها هو برهان ربه . إنه امتناع ديى . لا امتناع طبيعى وبذلك 
يكون إشكال الفهم لمسالة الهم عند امرأة العزيز ويوسف قد وضح اما . 





رنعود إلى الآية التى نحن بصددها : « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم » 
وكلمة ٠‏ قوم ؛ إذا سمعتها ففيها معنى القيام , والقيام هو أنشط حالات الإنسان 
وكيا أوضحنا من قبل نجد الإنسان إما أن يكون قائها وإما أن يكون قاعدا وإما 
مضطجعا وإما مستلقيا وإما نائها . ونجد أن الراحات على مقدار هذه المسألة , 
فالقائم هو الذى يتعب أكثر من الآخرين , لأن ثقل جسمه كله على قدميه 
الصغيرتين » وعندما يقعد فإن الثقل يتوزع على المقعدة . وإذا اضطجع فرقعة 
الاحتبال تتسع . ولذلك يطلقونها على الرجال فقط ؛ لآن من طبيعة الرجل أن يكون 
قواماً ٠‏ ومن طبيمة الر أن تكون هادثة وديعة ساكنة مكنونة . فالقرم هم الرجال ٠‏ 
ومقابل القوم هنا « النساء» . إذن فالنساء ليس من طبيعتهن القيام . 

والشاعر. يقول : 
وماأدرى ولست إخال أنرى 

أقوم آل خحضن آم نستاه 








حمح نوحص نحن مجنت + صصح موصت ١اذالهت‏ 
وحين يقول الحق : « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم ؛ فمعنى ذلك أله ل 
يكن هناك نساء قد فكرن فى أن يؤذين رسرل الله صلى الل عليه وسلم . ونجد هنأ 
أيضاً أن البسط مال تساؤل. هل البسط يعنى الأذى أو الكرم ؟. 





(من الآية 51 سورة الشورى ) 
هذا (فى مال المطاء ) أما فى مجال الأذى فالحق يقول على لسان ابن آدم لأخيه : 


نت 3 


شق نيا يع ب انث » 


رمن الأية 04 سورة الائدة) 






والأيدى لاتطلق إلا إذا أردنا حركة نزو 
على العقل من قبل , فمد الأيدى يقتضى التببيث 
بسطوا أيديهم إلى رسول الله والمؤمنين . 





ترجم معنى فى النفس سبق أن مر 
بالفكز . وهكذا نعرف أن القوم قد 


وعندما ننظر فى التاريخ المحمدى مع أعدائه » نجد الحق سبحانه وتعالى بقول : 


> ع معش اي 3 مسب و لوال كه عله ل كه فو ف مم رطف 2 2 5 
«وإذْعَويك اين ككر وا ليينينوك أ يقلو ازج رجو بون وك لم 






وَادَ خَيْراسيرِن و 4 
(سورة الانفال ) 
أى أنهم فعدرا للتببيت . ونحن لا نعرف ذلك التبييت إلا إذا امندت الايدى 
للعمل . فقد مكروا وبيتوا للشر وأرادوا أن يثبتوا رسول الله أى أرادوا تحديد إقامته 
بحبسه أو تقييده أو إنخانه بالجراح حتى يوهنوه ويعجزوه فلا يستطيع الغبوض والقيام 
أر يقتلره أو يخرجوه من بلده . بإثباته ومنعه فلا يبرح ٠‏ أو يخرجوه من المكان كله أو 
يقتلوه ٠‏ فإذا كان الموقف ؟ 





القد هموا أن يبسطوا إليه أيديهم . وبسط اليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 





52+٠5 +5 +0 0+٠نصمح‎ ٠0 
يؤتى المؤمنين كلهم , لانه لا يستفيم أمر المؤمنين إلا برسول الله » فلو بط الكفار‎ 
. أيديهم إلى النبى صل الله عليه وسلم ؛ لكان معنى ذلك بسط أيديهم على الكل‎ 
وياق التاريخ المحمدى بأمور ببسط فبها الكافرون أيديهم بالأذى إلى رسول الله وى‎ 

الؤمنين ويكف الله أيديهم ويكر بهم أى يمازهم على ذلك بالعقاب 








والمكر - كبا نعلم ‏ هو الشجر ا ملتف بعضه عل بعضه الآخر حيث لا نعرف أى 
ورقة تنمو من أى جذع أر فرع . والمكر فى المعانى هو التببيت فى خفاء . وهو دليل 
ضعف لا دليل نوة . فالاقوياء يواجهرن ولا يبينون ؟ ولذلك يقال : إن الذى يكبا 
لغيره إغا هو الضعيف ؛ لأن الإنسان الواضح الصريح القادر على المواجهة هو 
القوى . ونجد البعض بجعل صعف النساء دافعا هن على قوة الكر استنادا لقول 
الحق 








زمن الأية 1/١‏ سورة النساء» 





ومن الاية و اتاعية رسفم 

فلا يكيد إلا الضعيف . ومن لا يقدر على المواجهة فهو ببيت » ولو كان قادرا على- 
المواجهة خا احتاج إلى ذلك . وقد كر البشر ويبيتون بخفاء عن غيرهم . لكنهم 
لا يقدرون على التبييت بخفاء عن الله . لأنه عليم بخفايا الصدور . وأمر الحق فى 
التبييت أفوى من أمر الخلق ؛ لذلك نجد قوله سبحاله : 





( مون اول ع اتتيرن » 


رمن الآية +6 سورة الأتفال ) 


راجع أصله وشرج أحادبثه الدكتور/ أحد عمر هاشم ثائب رئيس جامعة الأزضر . 





حمحت صمح تمص ص مص ص مص صوص هت الزذات 

ولتلحظ أن الله خير . وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُعلم أعداء 
الإسلام أنه بعد هذا ١‏ ا ٠‏ لن ننالوا منه يكل وسائلكم سواء 
أكانت تعذيباً لقومه أم بيبتا له . وعل الرغم من أنهم بيتوا أ إلا أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خرج هن بينه فى مكة إلى الماينة وهم اثمرن : 


امروة »> 1 


( من الآبة 4 سورة يس ) 
ونجد العجب فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله . فكل أجناس الوجود قد 
اشتركت فى عملية كف أبدى الكافرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء 
أكانت تلك الاجناس جماد أم نباتا أم حيوانا أم إنساناً » نثر رسول الله النزاب وهو 
جماد فاغثى 'بة الكافرين : وصار التزاب من جتود الله . 



















وها هى ذى أسماء بنت أبى بكر تحمل الطعام لمم فى الغار وهى ترعى الغتم » 
والأغنام تجد الحشائش فترعاها وتزبل الأثر الذى أحدثه ركب رسول الله صل الله 


عليه وسلم . 


لفد اشئرك النبات فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله » وكذلك الأغنام وهى 
من الحيوان , وكذلك فرس سرافة التى ساخت وغاصت قوائمها فى الأرض . ثم 
الحيامة التى بنت عشها عل الغارء وكذلك العنكبوت الذى بنى بيته على الغارء 
ورضخت كل جنود الله لامر الله فشاركت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


والأعجب من ذلك أن الحق سبحاته وتعالى قد كف أبدى الكافرين بالكافرين » 
فالرسول الذى جاء ليهدى الخلق ويسير بهم إلى النور من الظلات » نجد الذى يديه 
فى طريقه إلى المدينة هو أحد الكفار . رهكذا نرى أن هداية المعانى تستخدم هداية 
الادة » والرسول هو الحامل لداية المعانى يستخدم هداية المادة ممثلة فى ذلك الكافر . 
ونعرف أن من جنود الإسلام فى دار الهجرة كان اليهود ‏ برغم أنوفهم ‏ ألم يقولوا 
للأوس والخررج سيآن من بينكم نبى نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ؟ فليا 

سمع الأوس والمخزرج أن نبيأ ظهر فى مكة , قالوا : هذا هو التبى الذى توعدتنا به 














اليهود » فلا يسيفتكم إلبه » فسبقوا إليه وأسلموا وبابعره . نقد ورد أن بهودا كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صل الله عليه وسلم - قبل مبعثه ٠»‏ فليا 
الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه . فقال هم معاذ بن جبل 
بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر بهود اتقوا الله رأسلموا فقد كنتم 
بمحمد صل الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث 
بصفته ء فقال سلام بن مشكم أخو بنى النضير : ماجاءنا بشىء نعرفه 
وما هو بالذى كنا نذكر لكم2© . 

ثم كانت المدبنة دارا للهجرة . 


هكذا نرى أن الباطل يخدم الحن ٠‏ والكفر يخدم الإمان » فها هوذا عبدالله بن 
أريقط - وكان كافراً - يضع نفسه كدليل للرسول وصاحبه أثناء الحجرة ولا ينظر إلى 
الجَمْل الذى رصدته قريش لمن يأنيها بمحمد . هكذا نجد أن كف الأيدى كانت له 
صور كثيرة . 










وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشياء ومواقف رآها الصحابة » 
ونشأت له خوارق من ا حق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه . وشاهد ئلك الخوارق بعض 
الصحابة ولا نقول عنها معجزات ؛ لأن معجزة الإسلام إلى فيام الساعة هى 
0 . ولكن رسول الله لم تمل حياته من بعض المعجزات الكونية مثل النى حداثت 

من الرسل . وأرادها الحق لا للمسلمين عموماً ولكن شاهدها بعضهم كرا 
0 الكفار ؛ لان رسول الله كان فى حاجة إلى أن يؤكد له الله أنه رسول. 
الله . فها هوذا سيدنا جابر بن عبدالله يقول : 

« كان بالمدبئة بهودى وكان يسلفنى فى تمرى إلى الجذاة ء وكان لجابر الأرضض التى 
بطرين رومة فجلست2"2 فخلا9") عاما فجاءني البهودى عند الجذاذ©» ولم أجذ منها 
شيئا» فجعلت استنظره”” إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم 
(1) تفسير ابن كثير عن محمد بن إسحاق مروها عن لبن عباس.. 
(؟) فجلست : أى فتأخرت الارض عن الإثيار وفى رواية فخاست أى خالفت ماكان معهودا منها من الثمر 
(5) فخلا : الى تأر السلف عانا 
(4) الملط: (بكسر الميم وضحها وبالذال المجمة ويمور إكمافا) زمن قطع مر النخل 
(0) أستظره : أطلب منه أن ههلنى . 





حم5+ ++ ++ دلت 
ففال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى . فجاءونى فى نخل فجعل النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ يكلم اليهودى فيقول : أبا القاسم لا أنظره . فلها رأى النبى 
صل الله عليه وسلم قام فطاف فى الدخل ثم جاءه فكلمه فأى ؛ فقمت فجئت بقليل 
رطب فوضعته بين يدى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأكل ثم فال : أين عريشك 
أخبرته فقال : افرش لى' فيه ففرشته . فدخل فرقد ثم استيقظ فجثته 
أخرى فاكل منها ثم قام فكلم اليهودى فب عليه 

ثم قال : يا جابر ٠‏ جذ واقض : 

وفضل منه فخرجت حتى جنت النبى صل الله عليه وسلم فبشرته فقال 1 
رسول الله 006 














مثال آخخر : كان الماء قليلا عند نوم من الصحابة فيغمس رسول الله يده فى الماء 
ويشرب كل الناس . وهل يجرؤ أحد من الذين رأوا تلك المعجزة أن يجادل فيها ؟ 
عطيعاً لا ء لكن هل هذه المعجزة لنا؟ إن وثقنا فيمن أخبر فلن نستكثر على الله أن 
يكثر الماء لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ولكن نحن نعلم أن الله قد تكفل 
دأ ليكون هو المعجزة الباقية فقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون » وقال : ولابأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تنزيل:من حكيم 


حيد. 











أن رسول الله جمع قليلا من الزاد ودعا ماشاء الله أن يدعو وأطعم به 
جيشا . والذى عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يصدق تلك 
المعجزات أو لا يصدقها . ولكن على اللؤمن الذى علم مقام ومكانة الرسول عند 
ربه » أن يصدق تلك الخوارق متى ثبت ذلك بطريق يفيق قطمى . ولذلك 











لا ضرورة لإقامة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية . ونقول لهم : 
ليس احدكم مسئولا بهذه المعجزات . أنت مسئول بمعجزة القرآن فقط . والخوارق 





التى وقعت إما أن تكون بغرض تثبيت رسول الله مصداقا لفوله الحق : 


ٍ يتنبو ؤت 






فوَادك 


من الآية 88 اسورة./الفرقان ). 


)١(‏ رراه البخارى وسلم (متفق عليه 








ه٠٠‏ ح موجن٠‏ +02 
وإما أن تكون لتثبيت أصحاب رسول الله ؛ فقد كانت الأهوال تمر عليهم 
وتزلزهم : 
م 
« نايك ابل المؤيُوت وروا كا سَدِيدًا ي 4 
( سورة الأحزاب ) 
ركان لابد أن تزسل السماء لهم آيات لتثبت أقدامهم فى الإيمان . 


والخلاصة أن كل الخوارق الكونية التى حدثت لرسول الله صلى الله علبه وسلم 
ليس المقصود بها عامة المسلمين . ولكن المقصود بها من وقعت له أر زقعت أمامه » 
ونفض بذلك أى نزاع حول تلك الخوارق ؛ لآن المعجزة الملزمة للجميع هى كتاب 
الله سيحانه وتعالى 


رقد هم بالأذى كثير من أعداء الرسول صل الله عليه وسلم . ألم ترد امرأة من 
البهرد أن تسمّه وكف الله يديها ؟ وحكاية بنى النضير الذين أرادوا أن يلقوا عليه 
الحجر . فقام قبل أن يلقى مندوب بنى النضير الحجر عليه صلى الله عليه وسلم . 


وها هوذا صفوان بن أمية له ثأر عند رسول الله من غزوة بدر يستأجر عمير 
ابن وهب الجمحى ويفول له : اذهب إلى المدينة وافتل محمداً وعلَ دينك ٠‏ أنا أفضيه 
عنك وعبالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا 





ويذهب عمير إلى المدينة ويدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم . فقال له 
النبى صل الله عليه وسلم : ٠‏ ماجاء بك يا عمير؟ فال : جئت لهذا الأسير الذى فى 
أيديكم فاحسنوا إليه ‏ وكان له ابن أسير لدى المسلمين ‏ قال : فها بال السيف فى 
عنقك ؟ نقال نبحها اله من رف وهل أغنت عنا شيعا ؟ قال : أصدقنى ما الذى 
جنت له ؟ قال : ماجكت إلا لذلك . فال له النبى صلى الله عليه وسلم : بل 
العنت أنت وعتفوان بن آديةاق الجر «كرتما أصحاب القليب من فربش ثم قلت 
لولا دين عل وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل صفوان بدبنك وعيالك 
عل أن تقتلنى له . والله حائل بينك وبينى فقال عمير. أشهد أنك رسول الله . قد كنا 
به من خخبر السهاء وما ينزل عليك من الوحى . 











م 
حمجك :656:2 ر أده 


وهذا أمر ل يحضره إلا أنا وصفوان , فوالله إنى لأعلم ما آتاك به إلا الله . فالحمد لله 
الذى هداق للإسلام ,200 , 





ومثال آخر : ما رواه سيدنا جابر ‏ رضى الله عنه فى غزوة ذات الرقاع . « قال : 
جاء رجل يقال له غورث بن الحارث ففام على رأس رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بالسيف فقال ؛ من يمنعك منى ؟ قال ؛ الله السيف من بده فأخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم السيف وقال : ( ومن بمنعك منى ) ؟ فقال : كن خمير آذ . 
فال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : لا ولكن أعاهدك على آلا أناتلك ولا أكون 
يقاتلونك . فخلى سبيله فأن أصحابه وقال : جتتكم من عند خير 









وعندما سمع الرجل لاول مرة أن الله هو الذى يمنع الرسول منه وقع السيف من 
يده » ذلك أن فرات الكفر فى الرجل تزلزلت وعاد إلى إيمان الفطرة ء وعندما أمسك 
البى بالسيف وسأل الرجل : من يمنعك منى ؟ لم يقل الرجل:: هبل ٠‏ أر د اللات » 
أو « العزى » فالرجل يعلم أن مسألة الأصنام كذب فى كذب ؛ ولو كان مؤمناً بآهته 
القال أحد أسيائها . وعندما تزلزلت ذرات الكفر فى كيانه عاد إلى الفطرة الأولى التى 
لا تكلب أبدا . وإن كذب الإنسان عل الناس جميعاً لا يكذب على نفسه . وكلمة 
٠اللهه‏ هى التى زلزلت كفر الرجل وأعادته إلى الحق . 


وف معركة بدر نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينها ابنه عبدالرحمن كان مع الكفار » وبعد أن أسلم ابنه بفترة جلس الولد مع 
بتسامران . فقال الابن : لقد رأيتك يوم أحد فصدفت”© عنك فقال أبو بكر : 
لكنى لورأبتك ما صدفت عنك9© . فقد رأى ابن أبى بكر والده ولم يقتله » ولاشك 
أن مقارنة نفسية باطنبة فكرية قد حدئت بين معزة أبيه وبين مكانة هبل أو تلك 
الحجارة ع وعرف ابن أبى بكر أن والده أفضل بكثير من ثلك الأحجار . ولكن 





أبيه 








(1) السيرة البوية لابن هدام عن ابن إسحاق عن ميد بن جعفر بن الزبير عن عروة ين الزبير . 
)١(‏ البيهقى عن جابر وف البداية (4 /44) 

(1؟) صدفت عنك : أعرضت عنك 

ل( ) أخرجه ابن أى شيبة عن أيوب وأخرج الحاكم عن أبوب نحوه 





مت :5:10 5 
أبا بكر حينم يقول : ولر كنت رأيتك لقتلتك ٠‏ فا مقارنة النفسية هنا تكون بين الإيمان 
ابن » ومن المؤكد أن الإيمان يغلب فى نفس أبى بكر . وكل من أى بكر 
وابنه كان منطقيا مع نفسه . 





ومثال آخر : « عن جابر بن عبدالله أنه غزا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
قبل نجد فلما قفل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قفل معه فأدركتهم القائلة 
شدة الحر فى وسط النبار- فى واد كثير العضاه - شجر عظيم له شوك فتزل رسول. 
الله » وتفرق الناس فى العضاء يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صيكى الله عليه 
وسلم ‏ تحت سَمُرّة فعلق بها سيفه , فال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا 
فجثناه فإذا عنده أعرابى جالس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إن هذا 
اخترط سيقى وأنا نائم فاستيقظت وهو فى بده صلناً فقال لى : من بمنعك منى ؟ 
فقلت له : الله . فهاهوذا جالس ثم ل يعاقبه رسول الله صل الله عليه 
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ولاذا حدث ذلك ؟ لأن الفطرة المستلهمة بدون تدخل من أحد تنضح بالإيمان . 
وها نحن أولاء نرى الصحابة فى العهد الأول حيننا اضطهدوا فى مكة رهاجروا 
هجرتبم الأولى إلى الحبشة ؛ هل ذهبوا إليها خبط عشواء ؟ أو ذهيوا بتخطيط نبوى 
كريم ؟ لقد درس النبى أ الأرض التى تصلح لاستقباهم ويقبلهم فيها أهلها 
كمهاجرين . ودرس النبى أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن فريشا تتمكن من كل 
قبيلة فى الجزيرة العربية عندما يأق موسم الحج م لذلك لن توجد القبيلة النى تحمى 
المهاجرين فيقول لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : 











« لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكأ لا يظلم عندء أحد وهى أرض 
صدق. حت يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه ,09 . 


١(‏ ) رواء البخارى فى المفازى وعند ابن إسحاق بعد قوله : ( الله ) ندفع جبريل فى صدرء فوقع السيف من هده فاع 
النبى - صل لله عليه وسلم ‏ وقال : من نمك منى .قال : لا اد اوعد لزعت ال ل ويج لظ 
فاهتدى به خلق كتيل 

(1) السبية البرية لابن هنام عن لين إسسلق . 





وا لشايكة 
حت ه55 :06+65 أو هه 
وبالفعل ذهب المسلمون إلى الحبشة مهاجرين . رحاولت قريش أن تسترد 
السلمين من أرض النجاشى . وأرسلت قريش بعثة لاستردادهم ورفض النجائى 
وسمع النجاشى عن النبى صل الله عليه وسلم وعلم أنه النبى الذى بشر به 
الإنجيل . ولاشك أن النجاشى قد أسلم لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على 
النجاشى عندما مات . زكان إسلام النجاشى مكافاة له من الله ؛ لأنه حمى المؤمنين 
بالله ويرسوله عنده . وما أعظم المكافاة التى نالها النجاشى أن يموت عل الإسلام وأن 
يصل عليه سيدنا زسول الله صلاة الغائب 






إن كل هذا من كف أيدى الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله » ومن أجل أن 
يثبت الحق للجميع أن المؤمنين على حق وأن الله لن يخذ هم » فلا بخطر ببال المؤمنين 
أن عدرهم أقوى متهم ؛ فالله أقوى من خلقه . و فكف أيدييم عنكم » وكف أيدى 
الكافرين عن المزمنين لأنه ‏ سبحانه ‏ يعد المؤمنين ليكونرا حملة معهجه إلى الخلق . 
ولذلك بجب أن يداوم المؤمنون على تكاليف الإيمان وتقوى الله ليكف الله أيدى 
الكافرين عنهم , فلا يتغلب كافر عل مزمن فى لحظة من اللحظات إلا إذا كان المؤمن 
قد تخل عن شىء فى منيج الله ؛ لان الحق لا يقول قضية قرآنية ثم يترك الفضايا 
الكونية النى نحدث فى الحياة لتنسخ هذء القضبة القرآنية . لقد قال : 


لإ جندنالم الْكَبرن و 4 
(سورة الصافات ) 
إذن فعندما ترى جنداً من المسلمين قد اتبزموا فلتعلم أنهم قد تخلوا عن 
فتخلى الله عنهم » يدليل أن بعضاً من المسلمين ساعة لم ينفذوا ما أمر به رسول الله 


صل الله عليه وسلم غلبهم الكفار : فلله لا يغير سنته من أجل أناس سبوا إليه ول 
يتفذوا تعاليم منهجه . والحق يقول : 


( وتساراة بت رج الدمة»ه 
ويقول سبحانه : 


« لذ ؤرن لكر » 














( من الآية 17 سورة عمد ) 


(من الأية 167 سورة البقرة) 





ا ١‏ اا جه تح :2:22:16 
إنك إن انتسبت إلى الإسلام فيجب أن تنتسب إلى الإسلام بحق . وإن رأيت 
المؤمنين قد دخلوا معركة وانهزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن منيج الحق ؛ فسبحانه 
بقوا 
كيبن نوصل سه ري كارألا َو سؤر 


ال ا 
صَعْفُوأ وما أستكانوأ وَأطيَبٌ الصَرنَ < ماعن قوم 15 
















َتاتهم آله واب 6 
(سورة آل عمراذ ) 

لقد اصاب امقاتلين مع النبى شىء ؛ فلم يضعفوا ولكنهم صروا وطلبوا من الحق 
أن يخفر لهم ذتوبهم » لقد عرفوا مصادر ضعفهم واستعانوا بالله على هذا الضعف ء 
فياذا فعل الله هم ؟. نصرهم سبحانه بأن آناهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله يحب المحسنين ‏ وكل ذلك السلوك الإيمانى الذى يقى من الهزيمة وكيد العدوء 
هومن تقوى الله , حتى يظل المؤمنون فى معية الله . وعندما يكون المسلم فى معية الله 
1 ؤ خلق من خلق الله أن ينال منه . وننظر إلى الهجرة كمثال لذلك ؛ لنجد أن 
سيدنا أبا بكر كان حريصا عل حابة النبى صل الله عليه وسلم . فعن أنس بن 
مالك قال : «لما كان ليلة الغارء قال أبوبكر : يارسول الله دعنى فَلادشل قبلك 
لى قَبْلك . قال : ادحل . فدخل أبوبكر فجعل 
بئوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه 











سلم. قال : قلا أصبح قال النبى صل الله عليه وسلم : «فأين ثوبك 
با أبا بكر ؟» فأخبره بالذى صنع فرفع النبى صل الله عليه وسلم ينه فقال : « اللهم 
اجمل أبابكر معى فى درجتى يوم القيامة » فاوحى الله تعالى إليه إن الله فد 
استجاب لك 206 . 





ويرى أبوبكر الكفار وهم يمرون أمام الغار فيقول لرسول الله : « لو أن أحدهم 


)١( ٠.‏ أبرتعيم في الحلية 





نظر تحت قدميه لأبصرنا , فقال النبى صل الله عليه وسلم : ؛ ماظنك يا أبا بكر 
بائنين الله ثالثه) ,200 , 


وف ذلك رد كامل ؛ لأن الائنين فى معية الله » ومادام المؤمن فى معية من لا تدركه 
الابصار فلن تدركه الأبصار. كيف ؟, نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه القادر 
الأعل . 

وفى حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج بمفرده فيصيبه غبره من الأطفال 
بالضرر ؟ ولكن إذا خرج الطفل مع عائله » 0 
بون منه ؛ فيا بالنا ونحن جميعاً عيال الله ؛ وماذا بحدث عندما نتشبث 
يمعي فتقوى الله هى التى تجعل المؤمن فى معية ربه طوال الوقت . ومن 
يرِدِ المؤمن بسوء فإن جنود الله تحمى المؤمن . ويذيل الحق الآية : « وعل الله 
وكل المؤمنون ‏ . وإياكم أن تقولوا:إننا بلا عَدَد أو عُدّة . إنك مسئول أن تعد 
عليه وتستطيعه واترك الباقى الله : 

«وأم را كم انعم بن رون باط تي 

رمن الآية 10 سورة الأنقال) 

ويقول التاريخ الإيمائى لنا إنه كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله . وقد 
يقول قائل : هذه المسألة مادية تحناج إلى عدد ومدد . ونرد : إن الحق قد طالب بأن 
انعد ما نستطيعه لا فوق ما نستطيعه . وهو سبحاته عنده من الجند اللطيف الخفىٌ 
الدقيق الذى لايُرى : 

«سأتو فى قوب الذ كرا ات 











(من الآية ٠١‏ سورة الانقلل )) 

0 الله قد ألقى الرعب فى قلوب الأعداء فالمسألة تنتهى ولا تفلح عُدد أو 

ِ 0 التركل على الله بعد أن يعد الإنسان ما يستطيعه وهو الاستكيال الفَغّال 

٠.‏ ولنعلم أن التوكل غير التواكل . إن المتركل على الله يقتضى أن يعلم 

اسان أ كل جار ل نونف ا ٠‏ أن تطبق ماشرع الله ؛ فالآذن 

تسمع ع فإن سمعت آمرا من الحق فأنت تنفذه . وإن سمعت الذين يلحدون فى 
)١(‏ متفق عليه 





شو اتيك 
٠١5‏ اصمحصح محص مص حص صمح ومح 
آياث الله فأنث تعرض عنهم . واللسان يتكلم . لذلك لاتقل به إلا الكلمة 
الطيبة ؛ فلكل جارحة عمل . وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل . ولتذكر أن 
السعى للقدم , والعمل لليد والتوكل للقلب , فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو 
اليد ؛ لأن التوكل الحقيقى أن تعمل , الجوارح ونتوكل القلوب » وكم من عاملٍ 
بلا توكل فتكون نتيجة عمله إحباطاً 





إننا نجد الزارع الذى لا يتوكل عل الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم تهب 
عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصييه الغلاك ونكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال. 
الاسياب ؛ أو أن تفتنك الاسباب ؛ لأنك إن أهملت الاسباب غير متوكل بل 
متواكل . تتقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أعمل بل 
أتوكل على الله » قل له : هيا نر كيف يكون التوكل . وأحضر له طيق طعام يجيه . 
وعندما يمد يده إلى الطعام » قل له : اترك الطعام يقفز من الطبق إلى قمك . 












ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صل الله عليه 
وسلم تثبيتاً لمان وتربية للأسوة وإفاء لها . حنى لا يضيق صدر الرسول صلل الله 
عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركرن , فإن كان قد حدث معك يا محمد شىء 
من هذا الإنكار والإيلام . فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من 
قبلك ؟" ليقول شيسله + 


جنل كذ أكدلتيكئيف إترويل وي 3 
مِنْهُمْ نَع رَتَقِسِبَ َال مان مَعَسك ع لين 
متم[ لكر دوسي 


أَكَمْتَمُ الصصاكر 
عَسك سيكاتك وكأ 12 















